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 التداخل اللغوي وأثره في أفراد المجتمع العربي
 

 صديق ليلىد.   

 (الجزائر)مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس  

  

 - الاقتراض - الصّراع اللّغوي -التأثير والتأثرّ - الاحتكاك - : التداخلالكلمات المفتاحية

  اللّهجات. -اللّغات الأعجمية - المعرّب - الدخيل

البلاغة تعريف لمصطلح التـداخل بأنـّه: "كـلّ مـن دخـل في قـوم أو انتسـب لقد جاء في أساس 

  .)1(إليهم وليس منهم، يقال له دخيل في بني فلان وهم دخلاء فيهم"

ولا أحد منّا ينكر أنّ اللّغات تتداخل وتـتلاقح كلّمـا اتّصـلت إحـداها بـالأخرى بصـورة مباشـرة 

مـــا تـــؤثرّ في غيرهـــا، فإّ�ـــا أيضـــا تتـــأثرّ، وإنــّـه مـــن أو غـــير مباشـــرة، وأنّ أيّ لغـــة مـــن لغـــات العـــالم ك

، ويـرى فنـدريس أنّ تطـوّر اللغـة مسـتمر )2("المتعذّر أن تظلّ لغة بمـأمن مـن الاحتكـاك بلغـة أخـرى"

في معــزل عــن كــلّ تــأثير خــارجي يعــدّ أمــرا مثاليــا لا يكــاد يتحقّــق في أيـّـة لغــة بــل علــى العكــس مــن 

مـا مــن لغـات مجـاورة لهـا، كثـيرا مـا يـؤدّي دورا هامـا في التطــوّر  ذلـك فـإنّ الأثـر الـّذي يقـع علـى لغـة

  .)3(اللغوي، ذلك لأنّ احتكاك اللغات ضرورة تاريخية، واحتكاكها يؤدّي حتما إلى تداخلها

وأهـم ناحيــة يظهـر فيهــا التـداخل هــي الناحيـة المتعلّقــة بـالمفردات أيــن تنشـط حركــة التبـادل بــين 

من بعض، ولهذه الظاهرة اللغوية عواملها التي يتتبّعها الدارسون عبر  اللغات ويكثر اقتباسها بعضها

مسيرة الصّراع اللغوي بـين اللغـات مـن أجـل البحـث عـن الأسـباب الـتي تجعـل لغـة مـا أكثـر انتشـارا 

  من لغة أخرى ودرجة صمودها أمام غزو اللغات الأخرى لها.

  أسباب وعوامل التداخل اللّغوي:  -1

اهين أن أهــم هــذه العوامــل يتمثــّل في الجانــب الحضــاري والثقــافي للغــة في وذكــر عبــد الصــبور شــ

  .)4(التأثير والتأثر بين اللغات، والعامل الثاني هو كثرة الناطقين باللغة

  ويمكن حصر تلك الأسباب والعوامل التي تؤدّي إلى التأثير والتأثرّ بين اللغات كالتالي: 

الحــرب؛ والمقهــور مولــع بتقليــد الغالــب، وخاصّــة إذا كــان الغلبــة في الصّــراع، والانتصــار في  -1

للمنتصــر حضــارة وثقافــة ورقــي ولــيس للمنهــزم شــيء مــن ذلــك "فقــد كانــت اللاتينيــة قــديما إحــدى 

لغـــات الفـــرع الإيطـــالي مـــن مجموعـــة (الهنـــدو الأوروبيـــة)، منحصـــرة في منطقـــة ضـــيّقة مـــن إيطاليـــا، 
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ـــا والبرتغـــال، وفرنســـا، والألـــب،  وأصـــبحت بعـــد انتصـــارها في الصّـــراع لغـــة رسميـــة لكـــلّ مـــن: إيطالي

  .)5(وألبانية"

الهجرة القوميـة المكثّفـة، أو الاسـتعمار الثقيـل بقضيضـه؛ سـبب رئيسـي مـن أسـباب التـأثير  -2

  والتأثر وانتشار اللغات.

 فالإنجليزيـةوتتأثرّ اللغات بالاحتكاك عن طريق ا�ـاورة أو التجـارة وكـذلك أثنـاء الحـروب؛  -3

تتقــارض المفــردات وتــأثرت ببعضــها الــبعض بســبب الحــروب  -مــثلاً –لفرنسـية والألمانيــة والبرتغاليــة وا

  التي قامت في أوروبا.

والحروب الصليبية نقلت إلى اللّغات الأوربية، كثيرا من الألفاظ العربيـة قـد تعـدّ بالمئـات؛ وذكـر 

لفظـــــة في شـــــؤون البحريـــــة  بعـــــض العلمـــــاء أن الإســـــبانية أخـــــذت مـــــن العربيـــــة أكثـــــر مـــــن أربعمائـــــة

، فضـــلا أنّ المعـــاملات التجاريـــة قـــد أثـــرت كثـــيرا، ونقلـــت أسمـــاء الأشـــياء مـــن المنتجـــات )6(وحـــدها

  الفلاحية أو الصناعية التجارية المتبادلة وما يلزمها.

والملاحظ أيضا أن للعلاقات الثقافية والحضارية بين الشعوب أثر عميق في التبادل والتأثير  -4

  ين اللغات في العالم.والتأثر ب

كما نجد أحياناً لغتين متعايشتين، ولا تستطيع إحداهما التغلب على الأخرى، ويرجع ذلك إلى 

عراقة كل منهما في الثقافة والحضارة، أو لقلة الأفراد المهاجرين والفاتحين. فاللاتينية مثلا لم تتغلب 

لغـــة الإمبراطوريـــة العثمانيـــة) أبـــان عظمتهـــا علـــى الإغريقيـــة، لعراقـــة الأخـــيرة في الحضـــارة، والتركيـــة (

وســطو�ا، لم تســتطع التغلــب علــى أيــة لغــة في الــبلاد الــتي خضــعت الإمبراطوريــة، إذ لــيس للتركيــة 

  .)7(حضارة سابقة، فضلاً عن أّ�م لم يمتزجوا بأصحاب البلد التي حكموها زماناً ليس بالقصير

ثر بين اللغات المتمثل في اقـتراض الألفـاظ، فيتسـع ونتيجة للتعايش بين اللغات يقع التأثير والتأ

  نطاق اللّغة وتزداد حيويتها، وتلك سنة اللغات حين التعايش والاحتكاك والتجاور.

وقد نجد أن اللّغة العربية كغيرها من اللّغات في العالم عبر التاريخ تداخلت مع اللّغات الأخرى 

ــين احتكـــت واتصـــلت بـــالأمم ا�ـــاورة بســـبب الحـــر  وب والمعـــاملات التجاريـــة والثقافيـــة، فــــأثرت حـ

 وتأثرت حسب قانون التجاور والصراع.
  

لقــد نــتج عــن احتكــاك الشــعوب بعضــها بــبعض، ظــاهرة الاقتــراض بــين لغــات العــالم:  -2

ظـــاهرة لغويـــة الـــتي اصـــطلح اللغويـــون المحـــدثون علـــى تســـميتها بـــالاقتراض، والـــتي تعـــد مـــن الوســـائل 

وتطورها ولا تقل قدراً عن القياس والاشتقاق؛ ولاسـيما مـن حيـث الألفـاظ، المسؤولة عن نمو اللّغة 
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ولظـاهرة الاقـتراض نـواح متعـددة وآثـار متشـعبة، بعضــها مجمـع عليـه، ولـيس محـل خـلاف أو جــدال 

  والبعض الآخر لا يزال موضع مدارسة واختلاف في المذهب.

ة العليا من القشرة الأرضية، وهـذا كما شبه بعض المحدثين من اللغويين حالة اللّغة بتلك الطبق

؛ فكـل طبقـة مـن الطبقـات تمثــل )Substratum theoryمـا عـرف عنـدهم بنظريـة الطبقيـة (

عنصراً من عصور التاريخ وقد أسس بعضها على بعض، وكذلك حال اللغة في العصور تتكـون في 

مـن البيئـات هيئة طبقات بعضها فوق بعض، ومؤسس بعضها على بعض؛ فاللغـة حـين تحـل ببيئـة 

  .)8(وتستقر فيها تأخذ شكلاً جديدًا تستمد جذوره مما سبقها من اللّغات في البيئة نفسها

وقــد نــادى �ــذه النظريــة بعــض اللّغــويين، وضــربوا الأمثــال فكــان أوضــح مثــل في كلامهــم حــال 

الـتي كانـت اللغة الرومانية بعد أن استقرت ببلاد الغـال (فرنسـا قديمـة)، وحلـت محلهـا اللغـة الكلتيـة 

سائدة فيهـا، فوجـد أن الرومانيـة في أرض فرنسـا أخـذت شـكلاً جديـدًا، متـأثرا إلى حـدّ كبـير بتلـك 

  اللغة المندثرة أي الكلتية ولاسيما من حيث الأصوات.

ويــدلل إبــراهيم أنــيس علــى هــذا بقولــه: "والــدليل علــى هــذا مــا نلحظــه الآن مــن خــلاف صــوتي 

طاليــة والإســبانية، فــرغم أن كــلاً مــن هــذه اللّغــات الــثلاث يعتــبر واضــح بــين الفرنســية وشــقيقتها الإي

تطــوّرا للرّومانيــة القديمــة، أو بعبــارة أخــرى تعــبرّ كــل لغــة منهــا صــورة حديثــة للرومانيــة القديمــة، فقــد 

اتخــذت الفرنســية صــورة مباينــة لمــا عليهــا اللغتــان الأخريــان في نــواح كثــيرة، وقــد كــان مــن المتوقــع ألاّ 

هذه اللغات الحديث صفات متشـا�ة أو متقــاربة في تطورهـا عــن الرومانيـة، أو علـى  نشهد في كل

الأقــل أن تكــون الفرنســية أقــرب شــبها بالإيطاليــة لغــة البيئــة الأصــلية للرومــان القــدماء، لأن فرنســا 

تتاخم إيطاليا وتتأثر �ا، غير أنّ الّذي حدث فعلاً هو أن الإسبانية الحديثة أصبحت أقرب شـبها 

بالإيطالية من الفرنسية، ويعلل أصحاب هذه النظرية تلك الظاهرة العجيبة بافتراضهم أن الرومانية 

في أرض فرسا قد حلت محل الكلتيـة القديمـة وأسّسـت عليهـا، فتـأثرت بكثـير مـن خصائصـها، فلـم 

  .)9(تنقرض الكلتية من الوجود، قبل أن تترك على ألسنة الفرنسيين بعض صفا�ا الصوتية"

ذلك الحال بالنسبة للغة العربية فقد أثرت في عدّة لغات حين رحلت إلى الأمصار في الشام وك

والعراق ومصر وبلاد المغرب وغيرها من مناطق وجهات افتتحها العرب بعد انتشـار الإسـلام، فقـد 

ربيـة حلت اللغة العربية محل اللغة الأصلية في كل هذه الأقطار ويرى بعـض اللغـويين المحـدثين أن الع

امتــازت بحيويـــة نفـــاذة متأججـــة بحيـــث ظفـــرت في أيــام الفتوحـــات علـــى اللغتـــين الآراميـــة والســـريانية 

ــــى اللغـــــة الفارســـــية وظفـــــرت �ــــا، وفي الشـــــام بـــــاللغتين الســـــريانية  بــــالعراق، وفي إيـــــران انتصـــــرت عل

للاتينية، وفي الأندلس واليونانية، وفي مصر باللغتين القبطية واليونانية، وفي المغرب باللغتين البربرية وا
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باللّغـــة الإســـبانية، وأهـــل كـــل هـــذه البلـــدان شـــرقا وغربــًـا وشمـــالاً وغربــًـا وشمـــالاً وجنوبــًـا زايلـــت لغـــا�م 

ألسنتهم وحلت مكا�ا العربية واتخذوها للتعبير عن مشاعرهم شعراً ونثراً وعن عقولهم وألبا�م فكرا 

  .)10(وعلوما وسياسيا

، نسـتطيع في سـهولة ويسـر )Substratum theoryقات (فإذا سلمنا بصحة نظرية الطب

أن نعلّل تلك الفروق الصوتية التي تميّزت �ا كل بيئة من هذه البيئات العربية؛ فالمصري قـد يسـمع 

العراقي ينطق العربية حتى ولو كان يقرأ بعض الآيات من القرآن الكريم، فيدرك لتوّه أنهّ عراقـي، أو 

ـــة المصـــرية، وكـــذلك الحـــال مـــع الشّـــام علـــى الأقـــل يـــدرك أنّ نطقـــه  يخـــالف النّطـــق المـــألوف في البيئ

والمغرب. وهناك من يتصوّر أنّ ذلـك الخـلاف الصـوتي في النطـق بالعربيـة مرجعـه إلى القبائـل العربيـة 

التي استقرّت في البلاد المفتوحة أثناء وبعد الفتوحات الإسلامية، ولكن يقول إبراهيم أنيس في هذا 

يس مـــن المقبــول أو المعقـــول أن نتصــوّر أن ذلـــك الخــلاف الصـــوتي مرجعــه إلى لهجـــات الشــأن: "ولــ

القبائـــل المختلفـــة الـــتي حلــّـت في هـــذه الـــبلاد، ذلـــك لأنّ الأســـانيد التاريخيـــة تـــبرهن عـــن أن القبائـــل 

القديمة ذات اللّهجة الواحـدة قـد أقامـت في معظـم هـذه الجهـات، ولم يكـن مـن المـألوف بـين الغـزاة 

ب أن تختصّ كلّ قبيلة بقطر من هذه الأقطار أو على الأقـل أن يكـون معظـم مـن يقيمـون من العر 

  .)11(في مصر من الأمصار ممنّ ينتمون إلى قبائل معيّنة من قبائل شبه الجزيرة"

ويذهب "يوهان فك" مذهبا آخر في رأيه حول تأثير لهجات القبائل العربية في لغات الأمصار 

صــلى االله عليــه م قــال: "كانــت هجــرة القبائــل العربيــة عقــب وفــاة محمّــد المفتوحــة بعــد مجــيء الإســلا

م، إيـذانا بشـروق شمـس عصـر جديـد للغـة العربيـة. ففـي مـدّة بضـع عشــرات 11/632سـنة  وسـلم

من السنين حملت قبائـل الباديـة في غـزوات الفـتح لهجا�ـا نحـو الشّـمال إلى فلسـطين وسـورية وبـلاد 

ل أرمينيـة، ونحـو الشـرق عـبر العـراق، إلى إيـران، ونحـو الغـرب عـبر الرافـدين حـتى جبـل طـوروس وجبـا

 صــلى االله عليــه وســلمجزيــرة ســيناء، إلى مصــر وشمــالي إفريقيــة. ولم تمــض مائــة عــام علــى وفــاة محمّــد 

حــتى امتــدّت الدّولــة إلى ســفوح الــبرانس في المغــرب، وإلى أواســط آســيا علــى شــواطئ �ــر الهنــد في 

لـّذي قامـت بـه اللّغـة العبريـة إلى منـاطق كانـت تسـتوطنها لغـات أخـرى، لم المشـرق؛ وهـذا التغلغـل ا

يكن ليحـدث دون تـأثير أو تغيـير وإنـّه اختلفـت نتـائج هـذه العلاقـات الجديـدة... ولقـد احتفظـت  

كثير من القبائل البدوية في البلدان المفتوحة كذلك، بطريقته حيا�ا البدوية، وحافظت على سلامة 

، ولهــذا كــان لا يــزال ممكنـًـا في أوائــل العهــد العباســي أن يلاقــي المــرء مــن جنــوبي لهجا�ــا وخلوصــها

برتغال في الغرب إلى خراسان في الشرق قبائل عربية، وإن يسـمع مـن أفواههـا عربيـة بدويـة خالصـة 

  لا يشو�ا هجنة ولا عجمة.
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وإلى توحيـد  ومن جانب آخـر لقـد أدّى عهـد الفـتح إلى بـثّ روح مـن القـوّة في صـميم العربيـة،

لهجــات البــدو أنفســهم... ولم تكــن لهجــات القبائــل البدويــة بــالجزيرة بعيــدة الاخــتلاف مــن الوجهــة 

 -مـثلا-اللغوية... إذ أنّ أغلب الفروق كانت في الأصوات والأبنية والمعـاني... ومـن تلـك الفـروق 

اف، والتلتلة، أي  : العنعنة والكسكسة، وشبيها�ا الكشكشة، أي إبدال السين أو الشين من الك

كســر حــرف المضــارعة... فهــذه الخصــائص اللهجيــة قــد صــقلت إلى حــدّ بعيــد في عهــد الفتوحــات 

  .)12(التي وحّدت القادرين على حمل السّلاح من مختلف القبائل في التعاون في الجهاد"

ثرّ ونلاحــظ مــن هــذا القــول أنّ جميــع أفــراد القبائــل العربيــة شــاركت في الفــتح الإســلامي ولم يتــأ

لسا�ا أو لهجا�ا في القرن الأوّل للفتوحات، ويشير روهان فك أن جميع لهجات هذه القبائل التي 

حملت إلى الأمصار المفتوحة توحّدت، ولكنّ ما نسمعه على لسان بعـض النـاطقين بالعربيـة خـارج 

ات القبائـل حدود الجزيرة العربية الآن هو وجـود بعـض الظـّواهر الصـوتية الـتي كانـت سـائدة في لهجـ

العربية القديمة مثل الكشكشة والكسكسة...الخ، ويبقى هذا الموضوع مفتوحا للدارسـين والمهتمّـين 

  باللّهجات العربية في إطار علم اللهجات.

وفي السياق نفسه نجد أنّ اللّهجات هي أيضا تتأثرّ وتؤثرّ في بعضها البعض ولو كانت من لغة 

) فصــــلا في مزهــــره بعنــــوان "معرفــــة تــــداخل اللغــــات" هـــــ911واحــــدة؛ وقــــد خــــصّ الســــيوطي (ت.

واستشهد على ذلـك بقـول طويـل لابـن جـنيّ قـال: "إذا اجتمـع في الكـلام الفصـيح لغتـان فصـاعدا  

كقوله وأشرب الماء ما بي وحدَهُ عطش إلا لأنّ عيونه سالَ واديهـا. فقـال: نحـوهُ بالإشـباع، وعيونـه 

ــــكان، فينبغــــــي أن يتأمّــــــل حــــــال كلامــــــه،  ــــاويتين في بالإســ فــــــإن كانــــــت اللفظتــــــان في كلامــــــه متســ

الاستعمال، وكثر�ما واحدة فأخلق الأمر به أن تكون قبيلتـه تواضـعت في ذلـك المعـنى علـى ذينـك 

اللفظين؛ لأنّ العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه في أوزان أشعارها وسعة تصرّف أقوالها، ويجوز أن 

فاد الأخـــرى مــن قبيلـــة أخـــرى وطـــال بـــه عهـــده، وكثـــر تكــون لغتـــه في الأصـــل إحـــداهما، ثمّ إنـّــه اســـت

  .)13(استعماله لها، فلحقت لطول المدّة واتّساع الاستعمال"

ونفهــم مــن هــذا الــنص أن الــزمن وانتشــار الاســتعمال قــد يــؤثران في بقــاء اللّفــظ المقــترض بــين 

ية القديمة ينتج قبيلتين أو أكثر؛ ونستنتج من هذا النص أيضا أن هذا الاقتراض بين اللهجات العرب

عنه ظاهرة الترادف وكذا الاشتراك اللّفظي، والتضاد؛ وهي علاقات دلالية وجدت في القديم نتيجة 

التأثير والتأثر بين القبائل في السماع والاستعمال للألفاظ فيما بينهم وطول المدّة أي الزمن الطّويل 

ل لهـا الحيـاة الطويلـة والبقـاء، أمـا الألفـاظ في استعمال الألفاظ وانتشار الجغرافي للفظة المستعارة كفـ
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التي ضاق فيها الاستعمال وتقلّص مجالها الجغرافي في الجزيرة العربية فقد ضاعت وأهملت وأصبحت 

  في طي النسيان.

كمــا أضــاف الســيوطي قــولاً للأصـــمعي مــبرزاً فيــه هــذا التـــداخل بــين اللغــات وتأثرهــا ببعضـــها 

البعض قاصدًا بذلك اللهجات العربية القديمة، فقال: "والّذي يقول يَـقْلَى يقـول في الماضـي قلَـِيَ"، 

، فتلاقـى وكذا من يقول سَلا يقول في المضارع يَسْلو، ومن يقول فيـه يَسْـلى يقـول في الماضـي سَـلِيَ 

أصـحابُ اللغتــين، فســمعَ هـذا لغــة هــذا، وهـذا لغــة هــذا؟ فأخـذ كــلّ واحــد مـن صــاحبه ماضــيه إلى 

، فتـداخل اللّغـات أو اللّهجـات قـد يكـون في البنيـة الصـرفية كمـا )14(لغته فتركّبـت هنـاك لغـة ثالثـة"

  رأينا من خلال النص الأخير للأصمعي.

الاســتعمال وطــول الــزمن وا�ــال الجغــرافي؛ كلهــا وتســتنتج بمــا ســبق أن كــلا مــن الســماع وكثــرة 

عوامــل تســـاعد علــى تـــداخل اللغـــات وتأثرهــا ببعضـــها الــبعض؛ والـــتي ينـــتج عنهــا ظـــاهرة الاقـــتراض 

اللّفظي أو اقتراض التراكيب بدلا من المفردة وهو الأمـر الـّذي لا يسـاعد علـى الحفـاظ علـى النظـام 

  ول الحفاظ على نظامها النحوي الأصلي.النحوي لأي لغة ومن الطبيعي أن كل لغة تحا

لقـد أرجـع ابـن خلـدون سـبب تـأثير العربيــة في لغـات الأمصـار أيـام وبعـد الفتوحـات الإســلامية 

إلى الــدين الإســلامي والسياســة؛ جــاء في قولــه: "اعلــم أنّ لغــات أهــل الأمصــار إنمّــا تكــون بلســان 

لســلطات وعلــى دينــه فصــار اســتعمال اللّســان الأمــة أو الجيــل الغــالبين عليهــا...، لأنّ النــّاس تبــعُ ل

ــــع الأمصــــار  العــــربي مــــن شــــعائر الإســــلام وطاعــــة العــــرب وهجــــر الأمــــم لغــــا�م وألســــنتهم في جمي

  .)15(والممالك..."

ويضــيف أيضــا إلى تــأثر اللســان العــربي المضــري وذلــك بســبب تفشــي اللّحــن بأنواعــه وأشــكاله 

خـتلاط الـّذي وقـع بــين العربيـة وألسـنة الأعــاجم في علـى ألسـنة الخاصـة والعامــة مـن العـرب نظــراً للا

الأمصار الإسلامية؛ وقد أدرك تلك التغيرات الصوتية والتركيبية في كلام العرب الفصـيح وعـبر عنـه 

بـ"فساد اللسان المضري" وهي البداية لظهور العاميات الإقليمية في الأمصار الإسلامية، وهـي الـتي 

ي"، وقـال: "ثم فسـد اللسـان العـربي بمخالطتهـا في بعـض أحكامـه أطلق عليها اسم "اللّسان الحضر 

وتغــــيرّ أواخـــــره وإن كـــــان بقـــــي في الـــــدّلالات علـــــى أصـــــله وسمـّــــي لســـــانا حضـــــرياً في جميـــــع أمصـــــار 

  .)16(الإسلام"

ومــن الأســباب الاجتماعيــة والنفســية الــتي أدت إلى تــأثر الألســنة الأعــاجم في الأمصــار باللغــة 

م الأصلية هو حبهم الشديد للـدّين الإسـلامي وإقبـالهم عليـه طوعًـا ولـيس العربية وهجرهم لألسنته

قهراً، فأحبّوا العرب والعربية من خلاله وشهد التاريخ الإسلامي أن حسن معاملة الحكام المسلمين 
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لهـــؤلاء الأقـــوام مـــن الأعـــاجم أثنـــاء وبعـــد الفتوحـــات جعلهـــم يـــدخلون في الـــدين الإســـلامي أفواجـــا 

  أفواجًا.

إلى ذلك دور الدعاة المسلمين المهم في جلب وتحبيب الأعاجم في الإسلام وفي اللّغة ويضاف 

العربيــة؛ قــال أحمــد مختــار عمــر في إســلام أهــل البربــر: "لم يكــن هــؤلاء الــدعاة وحــدهم الســبب في 

إقبـــال البربـــر علـــى الإســـلام، فقـــد كانـــت القـــدوة الحســـنة والمعاملـــة الطيبـــة الـــتي عامـــل �ـــا الحكـــام 

ون رعيتهم من الأسباب الهامـة في تحبيـب في ذلـك الـدين الوافـد وجعلهـم يشـعرون بالسـيادة الصالح

  .)17(والطمأنينة والرضا في ظله"

ولم يكــن تــأثير العربيــة منحصــرًا في الجانــب النطقــي فقــط، بــل تعــداه إلى الجانــب الكتــابي أيضًــا  

لغا�ــا الأصــلية، ونجــد هــذا كمــا يظهــر ذلــك في اقتبــاس بعــض اللغــات الحــروف العربيــة للتعبــير عــن 

التـــأثير خاصـــة في الـــبلاد الأســـيوية والإفريقيـــة وغيرهـــا نحـــو اللغـــة الكرديـــة، والأفغانيـــة، والكشـــميرية 

والبنجابيــة (ولايــة بنجــاب في شمــالي الهنــد)، والســواحلية (إفريقيــة الشــرقية)...الخ، فقــد ذكــر رفائيــل 

بيـة هـو سـبع وثلاثـون لغـة، معتـبراً أن تلـك نخلة البسـوكي أن عـدد اللّغـات الـتي أخـذت حـروف العر 

العوامــل الدينيــة والسياســية والاقتصــادية قــد أفضــت حتمــا إلى شــدّة تــأثير العربيــة في تلــك اللّغــات، 

وقد دخل قاموس سجل منها عدد من الكلمات العربية، بحيث لا تكاد تجد جملـة طويلـة في تلـك 

  .)18(الألسن لا تحوي عدّة عناصر عربية

لعربيــــة ابتــــداء مــــن القــــرن الرابــــع الهجــــري العاشــــر المــــيلادي تــــأثيرا كبــــيرا في اللّغــــات لقــــد كــــان ل

الأوروبية، استمر طيلـة وجودهـا في الطـرف الجنـوبي مـن أوربـا في الأنـدلس وصـقلية ومـا حولهمـا مـن 

الجزر حتى آخر القرن الخامس عشر ميلادي، إذ كان وجود العربية قد تقلّص في تلك البلاد، فإنهّ 

بصــماته علــى ألســنة أهلهــا المتكلمــين بالإســبانية، أو البرتغاليــة، أو غيرهمــا مــن اللّغــات المحليــة  تــرك

  حتى الآن.

م) قـــد 1842وعـــن تـــأثير العربيـــة في الإســـبانية والبرتغاليـــة، نجـــد الأب جـــان دي صوصـــة (ت.

الي ثمانيــة صــنّف "معجــم الألفــاظ الإســبانية البرتغاليــة المشــتقة مــن العربيــة" وحــوى هــذا المعجــم حــو 

  .)19(عشر ألف كلمة مشتقة من أصل عربي، في اللغة الإسبانية والبرتغالية

لقد اهتم بعض البـاحثين الأوربيـين بدراسـة الألفـاظ العربيـة الدخيلـة في المعجمـات وتتبـع تـاريخ 

ائمة من دخولها فيها، فالكاتب الفرنسي بيير جيرو أقرّ بتأثير اللّغة العربية في اللّغة الفرنسية وقدم ق

  مائتين وثمانين كلمة دخلت من العربية إلى الفرنسية في عصور مختلفة من التاريخ.
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كمـــا عـــني فريـــق آخـــر بدراســـة هـــذه الكلمـــات العربيـــة الدخيلـــة بإظهـــار الوســـائل والطـــرق الـــتي 

دخلت مـن خلالهـا إلى فرنسـا ولغتهـا مؤكّـدا علـى توثيـق تلـك المعلومـات وإسـنادها بالـدليل العلمـي 

  ر، وقدم قائمة حوت أكثر من ستمائة كلمة.المتوف

كما نجد أبحاثـا أخـرى ومقـالات نشـرت في هـذا الصـدد في غـير فرنسـا؛ ففـي رومانيـا مـثلاً نجـد 

باحثين أكاديميين مثل: نيكولاي دوبرشان الّذي قام بتتبع ودراسة الألفـاظ العربيـة الأصـل الدخيلـة 

ا�ـال: "دخلـت عـدّة مئـات مـن الألفـاظ العربيـة اللغـة  في اللّغة الرومانية عبر التاريخ، فقال في هـذا

 -مفـــردة 400أي أكثـــر مـــن -الرومانيـــة بواســـطة لغـــات أخـــرى، وقـــد دخـــل معظـــم هـــذه الألفـــاظ 

إضافة إلى مئات أخرى من المشتقات منها في اللغة الرومانية وفقًا لقواعد اللّغة التركيبيـة وفي بعـض 

البلغاريــة والصـربية في عمليـة انتقـال هـذه الألفـاظ مــن الحـالات سـاعدت لغـات بلقانيـة أخـرى مثـل 

العربية إلى الرومانية ولا تزال تستخدم في اللغة الرومانية الأدبية المعاصرة ما يقارب مائة لفظة عربية 

الأصــل بصــورة عاديــة، بالإضــافة إلى المشــتقات منهــا، كمــا دخــل عــدد آخــر مــن الألفــاظ بواســطة 

نية والإيطاليــــة وبخاصــــة الفرنســــية، وفي الوقــــت الأخــــير بواســــطة اللّغــــة اللّغــــات الرومانســــية؛ الإســــبا

  .)20(الانجليزية"

وقــد يظــن الــبعض أنّ اللّغــة الانجليزيــة كانــت بعيــدة عــن تــأثير العربيــة فيهــا لأن الجــزر البريطانيــة  

كانت بمنأى عن موجة الفتح العربي الإسلامي لجنوب أوربا، وحوض البحر المتوسط، ولكن الغزو 

علمــي العــربي لم يــترك مكانــا في أوربــا دون أن يبلغــه. وهكــذا وجَــدنا في الانجليزيــة قــدراً كبــيراً مــن ال

الألفـــاظ ذات الأصـــول العربيـــة يصـــل �ـــا بعـــض البـــاحثين إلى بعـــض مئـــات، دخلـــت إلى الانجليزيـــة 

عشـر  مباشرة أو بالواسطة، ولكن صلة العربية بالانجليزية بـدأت متـأخرة في منتصـف القـرن الحـادي

  .)21(الميلادي لمدة خمسة قرون على الأقل بعد ذلك

وللألفــاظ العربيــة طبيعــة الصــوت المتغلغــل في الأثــير، فمــن لغــة الأســبان والــترك والــروم إلى ســائر 

اللغـــات الأوروبيـــة، وبعـــد حيـــز مـــن الـــزمن تعـــود إلينـــا هـــذه الألفـــاظ العربيـــة كـــالطيور المهـــاجرة إلى 

ألوا�ــا، وأطواقهــا وأجراســها وأصــوا�ا، وكأنمّــا يقودهــا إلينــا دافــع مواطنهــا، ولكــن بعــد أن تغــير مــن 

  الحنين إلى الوطن في البلاد العربية.

فلظــاهرة الاقــتراض بــين اللغــات هــو أمــر أجمــع عليــه علمــاء اللّغــات، ولم يحــتج مــنهم أي دليــل 

هــذه الظــاهرة للبرهنــة علــى وقوعــه في العصــور القديمــة أو الحديثــة، واســتعمال لفــظ "الاقــتراض" في 

ليس إلاّ من قبيـل التجـوّز، أو ا�ـاراة لاصـطلاح اللغـويين المحـدثين، فلـيس اقـتراض الألفـاظ اقتراضًـا 
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بمعناه الدقيق بل ينتفع �ا كل من اللغتين، وليست اللغة المستعيرة مطالبة برد ما اقترضته من ألفاظ 

  .)22(اللّغات الأخرى

قيقـة إلاّ نوعـا مـن التقليـد، مثلـه كمثـل تقليـد الطفـل فما يسمى "اقـتراض الألفـاظ" لـيس في الح

للغــة أبويــه أو الكبــار حولــه غــير أنــّه تقليــد جزئــي يقتصــر علــى عناصــر خاصــة، في حــين أن تقليــد 

  .)23(الطفل للغة أهله تقليد كلّي يتناول كل ما يسمع من ألفاظ

صور الحديثة قد تقوم به واقتراض الألفاظ عمل يقوم به الأفراد كما تقوم به الجماعات، وفي الع

الهيئات العلمية كا�امع اللّغوية وأمثالها علـى أن عمـل الفـرد هنـا لا يظـل عمـلاً منعـزلاً عـن النـاس، 

بــل رغــم أنــه يبــدأ العمــل فــردي لا يلبــث في غالــب الأحيــان أن نقلــدهُ مجموعــة مــن الأفــراد وينتشــر 

  صرًا من عناصر اللغة المستعيرة.بالاستعمال، ثم يصبح ملكا للجماعة كلها ويكون حينئذ عن

وفي أغلب الأحيان يكون اقتراض الألفاظ وليد الحاجة حينًا، أو الإعجاب حينـًا آخـر. وينظـر 

المـــرء عـــادة إلى لغتـــه علـــى أ�ـــا ملـــك لـــه ومـــن حقـــه أن يزيـــد عليهـــا مـــا يشـــاء مـــن الألفـــاظ اللّغـــات 

ته قد يقحـم في كلامـه بعـض الألفـاظ الأخرى...، ولهذا نلاحظ أن المرء وهو يتكلم بلغة أهله وبيئ

الأجنبيــة، في حــين أنــه في أثنــاء كلامــه بلغــة أجنبيــة لا يســمح أبــدا باقتبــاس شــيء مــن ألفــاظ لغتــه، 

خشــية أن يعــد هــذا مظهــرا مــن مظــاهر العجــز، أمــا في الحالــة الأولى فيشــعر المــرء عــادة أن اقتبــاس 

، فنلاحظ أن من دوافع )24(مال والافتخارللّفظ الأجنبي وإقحامه في كلامه مظهراً من مظاهر الك

  اقتراض الألفاظ هو الجانب النفسي والعقلي للفرد أو الجماعة أثناء استعمال اللغة.

بل ولقد لوحظ أن بعض الكتاب والأدباء ممن تعلموا لغة أجنبية فأتقنوها وأصبحوا يكتبون �ا 

بائهم وأجدادهم، آثناء كتابا�م بلغة في بعض الأحيان، يقترضون ويستعيرون الألفاظ الأجنبية في أ

  .)25(ثم لا يكادون يسلكون المسلك نفسه في الكتابة بتلك اللّغة الأجنبية

وقد كان هذا واضـحا بـين مـؤلفي الفـرس في العصـور الإسـلامية، ممـن أتقنـوا العربيـة مـع لغـتهم، 

ة مشــحونة بكلمــات فكتبــوا �ــذا حينـًـا وبتلــك حينــا آخــر، فقــد لــوحظ أن كتــبهم المؤلفــة بالفارســي

، ومن الصعب جدا الكشف عن المصدر الأول أو المسؤول الأول في هذا )26(عربية وليس العكس

الاقــتراض اللّفظــي، فــلا نكــاد نــدري إلا في النــادر مــن الحــالات مــن هــو أول شــخص اســتعار لفظــًا 

  معينا نظرا لنقص الدلائل التاريخية أو الأدلة الشفوية التي تثبت ذلك.

ـــه يحـــاول عـــادة أن يصـــيغ والمـــرء حـــ ين يقـــترض لفظًـــا أجنبيـــا، ويســـتعمله في كلامـــه أو في كتابات

ويشكل ذلك اللّفظ حسـب عاداتـه النّطقيـة وعلـى حسـب قواعـده اللّغويـة حـتى يصـبح علـى نسـج 
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لغتــه؛ ســواء مــن ناحيــة الأصــوات أو مــن ناحيــة الصــيغ، وتســاعد هــذه العمليــة علــى شــيوع اللّفــظ 

  يئة لسهولة تناوله حينئذٍ والنطق به.الأجنبي بين أفراد الب

ولهــذا كانــت الكثــرة الغالبــة مــن الألفــاظ المســتعارة في كــلّ اللغــات تتخــذ شــكلاً مألوفــًا في اللّغــة 

المستعيرة ومن النادر جدًا أن يبقى اللّفـظ المسـتعار علـى حالـه دون تغيـير في أصـواته أو صـيغه، ولا 

لمستعير بقدرته على نطـق اللّغـة الأعجميـة، وحـين يرغـب يتم هذا في غالب الأحيان إلاّ حين يثق ا

في إظهار مهاراته بين أفراد بيئته، فكلما تمكن المرء في معرفته اللّغة الأجنبيـة، مـال إلى عـدم التغيـير 

  في ألفاظها المستعارة أو التبديل من مظهرها.
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